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الأقنعة والوجوه: الدلالات والتجليات في )حدائق الوجوه لمحمد خضير(

أ.م. د.علي إبراهيم محمد
كلية التربية للعلوم الانسانية- جامعة بابل

المقدمة
العصيةالكتبمنحجمه،صغرمنالرغمعلىيعدالذي،الكتابهذادراسةفيكبيراجهدابذلت

ويحتاج،ودقيقمعمقبحثإلىبالمقابليحتاج،وفنيفكريعمقمنفيهلماوالبحث،الدراسةعلى
أدعيلالكنيحاولت...النصوص،بينماوربطلدلالاته،الموضوعيالمعادلوإيجاد،أسرارهفكإلى

الأسئلةعلىمفتوحاالبحثهذايبقىسوفأيضا،لذاالقارئوربماالكاتبيريدهماإلىتوصلتقدأنني
الوجوه)حدائقفيوالتجلياتالدلالاتوالوجوه:)الأقنعةهوالمناسبالعنوانمعا.وجدتوالأجوبة

لمحمد خضير(، ثم  قسمت بحثي على مقدمة وتمهيد وثلاث مرقمات وخاتمة...
المصادرببعضمستعينا)القناع(لمفهومالنظريالجانبجدامكثفوبشكلبحثتالتمهيدفي
علىوتطبيقيانظرياالقناعمفهومحولوالنقادالباحثينبينواسعاتداولاأجدلملأننيذلكالشحيحة

علىعزمييثنلمهذالكنالمسرح،علىومنهالشعرعلىتطبيقهووجدتهوماالرواية،أوالقصة
فيهآخركتابلأيلدراستيبالقياسقليلاليسوقتامنياستغرقتالتيوالدراسةالبحثمواصلة
عدةلبسقدالكاتبأنفوجدتالأعمار،أقنعةتناولت1الرقمةسطحية...فيمباشرةأوبقاعغموض

أقنعةفأسميتهوالكهل،والستونوالشابوالصبيالرضيعوجهمنهاوجوهعدةخلالهمنوتناولمنها،
وغابريلطاغور،رابندراناتوهم:والشعراءوالفلاسفةالكتابأقنعةتناولت:2المرقمةالأعمار.وفي

3المرقمة.وفيالمعريالعلاءوأبوحبرانخليلوجبرانبورخس،لويسوخورخيماركيز،غاريسيا
التيالاستنتاجاتأبرزالخاتمةفيتناولتثموالصمت.والحبالظلام،سيدوهي:المفاهيمأقنعةتناولت
أوعوالممنمهماجانباتعرفتممتعةمتعبةهيمابقدرالبحث،هذامعرحلتيكانتالبحث.بهاخرج

وبغداد.وسورياوسمرقند،والهندلبنانمتعددةمنابعمنبها،جاءالتيوبستانيه،خضيرمحمدحدائق
وأخرجتالمتنوعة،العوالمبهذهاختلطتالتيالذاتية،السيرةذكرياتفيوأبحرالبعيد،بالتاريخغاص

لنا محمد خضير مزيجا متجانسا يفوح بثقافة عالية، وموقف سديد، ورؤية عميقة ثاقبة ...
تمهيد

لمبدعينالتجارباستنساخأوالتكرارعنبعيداالمتفردةبموضوعاتهالتألقهوالأصيلالمبدعديدن
منشيئايكتبلاالذيخضير،محمدوالروائيوالقاصوالناقدالكاتببهانمازماهووهذاآخرين.

تعصفلاالتيالعواصفويثيرالثقافي،الوسطفيالراكدةالمياهويحركالجدل،منكثيرايثيرأندون
فييدخلأندونمنفعلهاتفعلنصوصهيتركأنهبمعنىبعيدة،مددوبيننادرا،إلاجهتهمن

الكتابةعلىحريصفهوالثقافية،المنابرعبرأوالصحافةفيالثقافي،الآخروبينبينهصراعات
الجديد،لمطبوعهقراءتيلحظةمنذانتابتنيالتصوراتهذهالعادي،أوالمألوف،عنبعيداالمنتجة،

روائية،سيرةولانقدياكتاباولاروايةولاقصةليسفهوأنسبه،جنسأيإلىأدريفلاحيرني،الذي
الحيرةهذهفييبقيناأننفسهالكاتبيريدوربمافيه،تجدهذكرتهماكلأنمنالرغمعلىمذكراتولا
أنويبدوباكتشافاته...ويتمتععالمهفييعيشوتركهكتابه،يجنسفلميعينه،ولاقارئه،ينقذلافهو

♣2ورودكي،♣1طاغور،)وهم:ذكرهم،البستانيينمنمجموعةهذاكتابهفيدمجخضيرمحمد

(،Samarghandi)سمرقندروداكيآدمبنالرحمنعبدبنحكيمبنمحمدبنجعفرعبداللهأبو♣2
الفارسيةفيعبقريةضرير،شاعروهوRudhagi))أوRudagi))مكتوبهوكما)وأيضا

الحديثة.)أنظر ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة على  الإنترنيت(.

Rabindranath:بالإنجليزية)طاغوررابندراناث♣1 Tagore)عامولد.هنديوفيلسوفشاعر‏
وأشقائهديبندراناتأبيهيدعلىالأسرةمنزلفيتعليمهوتلقىكالكتامدينةمنالبنغاليالقسمفي1861

درسالجودو.رياضةدرسوكذلكوشاعراًمسرحياًوكاتباًعالماًكانالذيدفيجندراناتيدعىومدرس
1913عامالآدابفينوبلجائزةونالالإنجليزيةواللغةوآدابهاالأملغتهالسنسكريتيةاللغةطاغور

اقليمفي1918عامفيالعالىللتعليمالهنديةالجامعةأوبهاراتيفيسفاباسممعروفةفلسفيةمدرسةوأنشأ
شانتي نيكتان بغرب البنغال. ) أنظر ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة على  الإنترنيت(.
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جبران،خليلوجبرانوسعدي،وحافظ،والشيرازيان،الخيام،وعمر♣3وكشاجم،الرومي،الدينوجلال
فهونفسه(.خضيرومحمدماركيز،غارسياوغابريلبوخورس،لويسوجورجالسياب،شاكروبدر
فياستظللتوجوهستةحكايةورويتعظامبستانيينستةأقنعةالكتابهذالإنجازارتديت"يقول

ستغادرالتينفسيقناعأرعاها،التيالوسطىالأعمارحديقةفيأرتديهسابعاقناعاواستبقيتحدائقهم
4إلى الخان الكبير بأسرع من ذبول زهرة في الحدائق"

اليافعة،ثمالولادة،منذالحياةعالمالغرائبي،العالمالوجوه،حدائقرحلةلبدايةالتأسيسهوهذاإذن
ثم الشباب فالكهولة فالشيخوخة وصولا إلى  الأبدية " خان العالم" على حد تعبيره.

تنتمي"حيثبالمسرح،تجلىأنبعدالشعر،فيالنقادتناولهالقناعمفهومأنإلىالإشارةمنلابد
شخصهيعتمدأندونشيء،كليقولأنيستطيعفيهاالشاعرأنذلكالدرامي،الأداءإلىالقناعقصيدة

خلقايخلقهاأوبها،يتحدأويتقمصهاأخرىشخصيةإلىسيلجألأنهمباشر،بشكلالذاتيصوتهأو
صنعه،منأشخاصوراءيختفيالذيالمسرحييفعلكماتماما،ومواقفهآراءهوسيحملهاجديدا،
مننوعاًبأشكالهاالأقنعةعلىالراوياتكاء"ويأتي,5به"يوحيأويقولهأنيريدماكافةنقليتولون

الفنيبناءهيقيمحتىالفنيةأدواتهتنويعفيمنهورغبةورموزها،الأقنعةهذهصورخلفوالتخفيالتقية
تعريفاونجد6سلوكها."وأشكالومواقفها،رؤاها،فيالمتباينةوالشخصياتاللغويالتعددإطارفي

المؤلف(،)قناعمصطلحعليهيطلقحيثوالأدباللغةفيالعربيةالمصطلحاتمعجمفيللمصطلح
المعجمفيوردكماالقناعومفهومخضير.محمدعندواستخداماتهالقناعمفهومعلىجزئياينطبقوهذا
أثناءوجههعلىالممثليضعهالذيالقناععلىيطلقكانpesonaاللاتينيةالكلمةأصلإن"هو

علىأطلقثمالمسرحية،شخصياتمنشخصيةأيليشملاللاتينيةفيمعناهامتدثمللمسرحية،تمثيله
أوالمتكلمشخصيةعلىللدلالةmaskالقناعلفظاستعملالحديثالأدبيالنقدوفيالمجتمع.فيفردأي

النصهذافيوردماإن7نفسه."المؤلفهوالأحيانأغلبفيويكونالأدبي،العملفيالراوي
أنلي:ويبدوالرواية،علىينطبقكماالقصةعلىينطبقنتناولهاسوفالتيالأخرىوالنصوص

المسرحية.منقربهمابسببالشعر،علىاشتغالهمنفعاليةأكثرالأدبينالجنسينهذينعلىاشتغاله
التعبيرأشكالأرقىهيالدراميالطابعذاتالقصةأنإسماعيل"الدينعزالدكتوريرىالمعنىوبهذا

قطاعانفسهالوقتفيصارتبل،الحياةفيطوليقطاعمجردتعدلملأنهاوذلكالمعاصر.القصصي
تبرزكماالأعماقنحوالسطوحتتحركحيثواحد،وقتفيوالأعماقالسطوحعندئذفتبرزعرضيا،
أكانتسواءأخرىبشخصيةالتلبسأوالتماهيمنمعروفهوكماالقناعو"8السطوح."علىالأعماق
الأدبيالنصخلالمنوتتحدثالشاعرشخصيةوراءهاتختفيأسطورية،أمأدبيةأمدينيةأمتاريخية

الوجوه(.)حدائقلـدراستناأفرتهاأخرىتجلياتهناكإنمافقطبهذاينحصرلاوهو،9منه"بدلا

دار،الخليلسميرد.(،نقديةمقاربات)الأدبيالنصشعريةفيوالغيابالحضورعلاقات9
1،2008:81طبغدادالعامة،الثقافيةالشؤون

الكاتبدارإسماعيل،الدينعزالدكتوروالمعنوية،الفنيةوظواهرهقضاياهالمعاصرالعربيالشعر8
1:279ط،1967القاهرة،والنشر،للطباعةالعربي

بيروت–لبنانمكتبةالمهندس،كاملوهبة،مجديوالأدب،اللغةفيالعربيةالمصطلحاتمعجم7
2،1984:297ط،

الثاني+الأولالعدد-24المجلد،دمشقجامعةمجلة.عليانحسند.والأقنعةالأصواتتعدد6
2008:184

اطميش،محسند.،المعاصرالعراقيالشعرفيالفنيةللظواهرنقديةدراسة،الملاكدير5
للنشرالرشيددار،1982(،301)دراساتسلسلة،العراقيةوالإعلامالثقافةوزارةمنشورات

103:بغداد

2008:15-1طالمدى،دارخضير،محمد،الوجوهحدائق4

كتابمنوأديب،شاعرالكاف()بضمبكشاجمالمعروفالرملي،الحسينبنمحمودالفتحأبو♣3
.بسورياحلبفيواستقروحمصوبغدادوالقدسوحلبدمشقبينتنقلفارسي.أصلمنوهوالإنشاء
للإنشاء،والألفللشعر،والشينللكتابة،يتقنها:الكافكانعلوممنوتعنيمنحوتة،كشاجمولقبولفظة
لقبهفيفزيدالطبوتعلممغنيا،جميلااديباشاعراّكاتباكانلأنهوقيل:للمنطق،والميمللجدل،والجيم

طاء، فقيل طكشاجم ولم يشتهر به. )أنظر  ويكيبيديا الموسوعة الحرة على الإنترنيت(
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الشموليالقناعفهناكالمفاهيمأوالأعمارأوالشخصياتأقنعةإلىإضافةعديدةبمظاهرالقناعيتمظهر
ذاتيةسيرةوكانت(يأتيولايأتي)الذيالبياتيالوهابعبدقصيدةفيوردكمافردخلالمنوالمتعدد

النخبوية،نظرتهبسببالقناعاستخدمالبياتيأنيظنصبحيالدينمحييكانوإذا10الخيام.عمرلحياة
فأعتقد11البياتي،شعرفيالقناعلدراسةخصهمااللذانالفصلانهذارأييويؤكدتماما،استبعدهماوهذا

الذاتيةالتجربةعمقفيوللولوجبحتة،وفنيةجماليةإبداعية،لمعاييرالقناعاستخدمخضيرمحمدأن
للشخصيات.
أقنعة الأعمار-1

كلها،الأشياءعنومبعدينومهمشينمسحوقينآدميينمنله(،وجهلامنوجه)قناعالراوييلبس
لتوليدورشة(أو)معملاتعدالتيالأبلية،بالقابلةويلتقيالقناعهذايذهبحقيقي،ميلادتاريخولااسم،لا

أسماءتحفظالألوانجميعمنفلديها،رحيلهم،حتىحياتهمومراحلنشأتهموتتابعوالبنات،الأبناء
أنهسوىالزيارةهذهمننفهمولمالقناع،ينتسبأمأيإلىتدريفلاعليهايختلطالأمرلكنالأمهات،

لاالولادةوكأنوالحياةالموتدائرةوتتكررالزمن،خارجيعيشالذيالبشر،منالنوعهذاعالمأرانا
هلمحدد،شيءإلىيفضيلامقطوعحوار12المبايض".أنابيبعقدالقابلة"هذهحاولتولهذالهامعنى
عديدة...بأشكاليكررونوهؤلاءمديد،قناعهملبسمنعمرأنأومديد...عمرهأنمعرفةأراد
تقرأوالأمالرضيع،الطفلشخصيةويتتبعبالنص،جلياالراويهنايظهرتنويعات(رضيعا)الوجهوفي

ماالحبيب،ولدييا"المشرقالمستقبلفيهوترىمعاناتهاعليهتسقطولدها،خلالمنالمستقبل
وقناعةتفاؤلعنالكاتبيعبرالمقطعهذاوفي13هائلة."ذريةوستخلف...طويلاستعمرأفطنك،

والمخلوقالمتجدد،للآتيرمزهيفـ)الذرية(وجديدةبعيدةمدياتويأخذيتشعبسوفالذيبالمستقبل
إلىالبائدمنتسيرالحياةعجلةهيوهكذاوالحضارية،والفكريةالجينيةأبعادهبكلالماضيرحمفي

الحجممنورقتينالرغيف(نزيف:صبياالوجه)في...ونقرأالحياةمنرحبةآفاقنحوالساريالسائد
الترابي،طريقها؛القرية،بالأمكنةيحددهاوافية،مكثفةبتفاصيلبكاملها،الصباحقبةصورتالمتوسط،
وقفةالقنطرة.الخس،بستانالمطحنة،الثلاث،الطريقاستراحاتالدرس،مقاعدالقصبية،المدرسة
بأسماءالشخصياتيذكرالصبا.بزمانيلتصقالذيالمكان،صورةوتعطيكالحدث،تبطئوصفية
تنتجه:أوالمهن،هذهتفرزهفيماويفصلالسمك...(.وصيادومدرسة،ومديروالنزاح،)الخبازة،:مهنهم
هذهالكاتبيطرحلماذا(،الأرغفة–)الخبازةالكنف(،–)النزاحالطلاب(،–المدرسة)مدير

أوالحدث؟واقعيةوراءيذهبأنهأو؟وشقائهمالناسهؤلاءتعبإلىيرمزأنيريدهلالبديهيات؟
إلى كل ذلك.أرى أنه يهدف14أراد أن يصور " عناصر التكوين الأولى "؟

والتنور،والقراطيس،والسبورة،والطباشير،والحمار،الفضلات،)عربةالعملأدواتذاكراويفصل
شيء،منهيبقلممسترجعا،عالماليشكلالصور،هذهبكلويأتيذاكرتهيحفرالراويوالمطحنة...(

زمننافيامتحضراجديداجيلاوينتجعمرهمنطويلةسنينايختزلالعبارةبهذهالزمان""مرأنبعد
فيمعلمةصارتوابنتهاالخبازةتزوجالنزاحتطور..."إلىتؤديتراكماتوالحرمان...البؤس

يعطيأنالكاتباستطاعهكذا.16المهنة"فيأباهخلفَالنزّاحابنالتطور"حلقةتتكررأو15المدرسة"
يؤشركانلكنهبديهيات،وتبدومحسوسة،صغيرة،جزئياتموظفاوتطوره،المجتمعحركةعنتصورا

منونفهمالشاب،قناعالكاتبيلبس(الطبيعةمعلمّشاباًّ:الوجهمقطع)عميق.فيفلسفيمفهومإلى
تترددجسمه"ذبذبةكثيرة:رموزعبروصعوبتهاالحياةوعورةالشاب(،)المعلمالشخصيةهذهخلال
يقولأنالكاتبيريدربمابلالحرفي،بمعناهليسهناوالسهل17السهل."ذلكفيمجهولمركزحول

29م.ن:17
28م.ن:16
28م.ن:15
28م.ن:14
24م.ن:13
24:م.ن12

189،127:م.نأنظر11

الشؤوندارصبحي،الدينمحييالبياتي،شعرفيالرؤياكتابفيالقصيدةهذهتحليلانظر10
1،1987:191ط–بغدادالعراق،العامةالثقافية
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لكنهكثيرة،والمعوقاتراكضا،يتعثرالشابيجعلصعبالواقعفأنالأرضانبساطمنالرغم:على
وقماقمالتنانير،ودخانالروث،وأبراجالكلاب،بهريرموطَّدةطبيعةنظامفيباندماجهيحس"كان

الشابللمعلمجعلأكثر،وبواقعيةبعمقالطبيعةعنيتحدثولكي18الرصاص."وخراطيشالهوة،
الاجتيازأغاني"منهتعلمالطبيعةمعلموسماههليلّالمعبرّ،المهلهل()المعبرهوموضوعيا،معادلا

ينشدهالذيالحلمالحياةإلىيفضينفقفوهةأوأفقاالكاتبيريناولا19"الغارقةالأرواحلنهرالصعب
هذهوربما-20الكبرى"الأبجدياتدرسفيالثورة"معلملـقارباهيأحينماالطبيعةمعلملأنالإنسان،
أشباح"بانتظارهوجد،الكبرىالضفةإلىليعبرهثوري-مشروعلديهالذيالإنسانتعنيالصيغة

الخيرفيهاالنهايةوهذه21"والغرباءوالأفاعيوالكلابوالثيرانالأبقارمنجوقةمعالسابقينالعابرين
إلىإشارةشيئا،يحرسلاحارسزنجيار(منحارس:كهلا)الوجهفيالأعم.الشرجانبإلىقليل

معالخشبوقطعالخمروقنانيالفارغة،البيرةعلبيسوقالنهر"أنالمعنىهذايؤكدوماالسلام،
ذلكيقابلوالسعادة،للفرحرمزاالفطرعيدويذكرالاستقرار،علىدليلوهذا22عائمة..."أخرىنفايات
لنايسقوهاالإيحائيةالجملهذهكلما...مكانفيحدثتحربنهايةعلىآخرمؤشروهيطائفةخوذة

عمايختلفهناالطفلنرىالمشردين(طفل)قناعوفي...الكهلالحارسقناعيرتديوهوالكاتب
الشارعفيرآهمأطفالثلاثةهم،الشارعمكانهمشرد،لطفلأنموذجفهو،أقنعتهملبسأطفالمنساقه

متىيسألونهطرقات،فيمشرداوبقيعجوزا،الطفلفصارالسنينطوىثم،واحدبطفل،فاختزلهم
يتحقق،لاحلموعنالاستحالةعنتعبيرا"جمعةبلاالذيالأسبوع"فيجاهزاالجوابفيأتيتتزوج،

)وجهقصةوفيجمعة...بلاأسبوعفيأيضاربما،وتموتتهرم،الشوارعفيتتكررأطفالعن
رموزجملةالستينيالحقيقيقناعهيرتديوهوالكاتبوظفكثيرةتداعياتخلالومنالستون(أخير:

الفارغةحقيبتهمعيعودالساعيفيرىالبريد،تقابلالتيالمقهىفييجلسوهويوميايشاهدهاواقعية،
اليوميةللحركةرمزاوصولهعنيعلنالذيوجرسهادراجتهمنوجعلالرسائل،أفرغأنبعد

وكأنالطبيعية،بانسيابيتهإليهينظروهوالمستقبل،لاستشرافوسيلةالكفقراءةمنوجعلالمتكررة،
ويراقب،مجلسهليجلسآخرستينيسيأتيالستينيالرجليرحلفحينجزئية،بتغيراتتتكررالأشياء

قطعةغيره،ليصنعالبالوعةفيالصباحشايبقايايفرغالقهوجيورموزهاتسير،وهيالحياةعجلة
لاالذيالزمنحركةإلىتشيرالتيالكبيرةالبريدساعةالنحاسي،القهوجيطبقعلىترنالنقود

يتوقف...

أقنعة الفلاسفة والكتاب والشعراء-2

شغفتالذيأنا"يضيف:أنوحاولوتأملهاالصمتفلسفةفيالكاتبأبحرطاغورقناععبر
خلفيةعلىالمرتسمالصمتصروحإلىوأضيف...بتأملاتيأصرحكيدوريجاءطاغور،بحب

حديقةفيمتأملاتلميذا"يكونأنالقاصويتمنى،23طاغور..."لمدرسةظليةصورةالمحتضرالنهار
الثنائياتعلىالكاتبويشتغل24...".الهندوسيللفكرالأربعةالأركانإلىأدبيعمللوضع،الصمت

ينادمالموتوبستاني،الكآبةتجالسالغبطة"فـالكونفيالموازنةأوالتكاملإلىخلالهامنليصل
الرقيقةالبشريةالكائناتتختفيلماذا":تساؤلشكلعلىاستنتاجإلىيصلحتىوهكذاالحب"بستاني
يخضعلا25؟"تزوللاقائمةوالأنهاركالجبالالأخرىالكائناتوتبقى،صامتوألموهدوءبرفق

الوجود"أنيرىبللها،الاستسلامسوىللإنسانمناصلاثابتةحقيقةوكأنهالمصيرلهذاالكاتب

63م.ن:25
61م.ن:24
60م.ن:23
34م.ن:22
31م.ن:21
31م.ن:20
31م.ن:19
30م.ن:18
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ولدالذيطاغوربينالمقارنةوجاءت26"انطلاقولالنامهربلامحبوسةكائناتلسناونحنسجن،
بهاأدلىالتيالصريحةالإجاباتهوبينهمايجمعوما1863عامولدالذيوالزهاوي1861عام

والتهاونالتسامحمنضئيلبمقدارإلابعدها،ولاالأزمان،تلكتقبلهالاوالتي"للصحافةالزهاوي
والزهاويطاغورالشاعرانانمازبهذا27إجاباته".بمعظمللزهاويأوحىطاغورفكأن.الفكريين

المسرحياتفيويستخدمالخشب،منأوالعاجمنيصنعالذيالعصور...والقناعسمةأصبحااللذان
روحاأوجنياأوشيطاناكانإنالقناعيحملهاالتيالخصائصجميعيتقمصالمقنعأن"المعروفومن

وهذا28القناع."طريقعنروحهتقمصالذيالمخلوقنفسإلىأوآخركائنإلىالمقنعويتحولشريرة
القصةأوالروايةفي-الشخصياتمنشخصيةأمنفسهالكاتبكانسواءاًالراوي-علىينطبقما

نقوللذاداخلها،يتماهىبلمعها،ويندمجالشخصية،يتقمصإنمافعلياقناعايرتديلالكنهالحديثتين،
فيخضيرمحمدفعلهحاولماوهذاالمسرح،خشبةعلىالممثليفعلمثلماتماماقناعها،لبسأنهمجازا
وهوالنائمالشطرشطرين:إلىالكاتبعندالقناعينقسمالبورانيقصةففيالوجوه(.)حدائقكتابه:
كلو"الصمت.قناعتحتيخفيهماوهذاالعربيةباللغةالمتحدثالآخروالشطرالهندية،اللغةأتقنالذي
والطفلالقنصليةوكاتبوالمربيةالمعلمشطر،منأكثرفييتجسدالقصةهذهفيعنهأرويمن

بينمتنقلاقصتهويبدأ29يفاعتي."فيإليهمانضممتالذينالمغناطيسي،التنويمحلقةأعضاءجاراساندا،
يتركهلمفإنهماركيزغارسياغابريلقناعاستخدمالكاتبأنمنالرغموغيرها..وعلىالشخصياتهذه

ويثبت30عنيف"انشطاريمرح،أسطوريخيالالسحرية:"أوالفوتوبياتصويرفيمعهكانوحده
قناعبهااخترتالتيالطريقةلعرضموفقةبدايةتكونلاقدالقناع:"لهذااختيارهأسبابالراوي

31ماركيز ذلك لأن الاختيار جرى في ظرف أشد عسرا من أي ظرف إنساني آخر".

حيثغابرعالمأنقاضعلىليسعالمفيأتيالكرةانفجارنتيجةجديدامفترضاواقعاتصوروالقصة
لغةمنأثرأوذكرىأيالجديدةالذاكرةمنالإشعاعاتومسحتالأرضي،الزمننظامالانفجار"حطم

–فعلاتوقعمماتعقلاأكثرعاقلةكائنات"كانتالانفجار،بعدوجدتالتيالمخلوقاتلكن،32الماضي"
عنتتجردأنتريدلاالجديدة،الكائناتانإلىالنصيخلصوبذلك33خطابه"معانيتفهمعلىقادرة

جنسينوأثاثاًذكوراًنعودأننرقص..أننريدالجنس..نمارسأننريدبشرا..نبقىأننريدآدميتها"
أننريدوالحلال...المالونجنيونكتبنغنينحيا..أنأزواجا..نريدوقبائل..شعوباكنا..كمامنفصلين

وتختلطوالصراخ،البكاءيعلوماوسرعان..نريد....نريدونسافرونهدمونبنيونحاربالسلاحنصنع
ولذلك34والجنسي"العرقيوالفصلوالطمعوالبغضاءبالتهديدالحبوصوتالندم،بنبرةالرجاءنبرة
فالتغييرالواقع،هوهذاالقولالقاصأرادربماوشرها،بخيرهامتواصلةوالإنسانالعالممشكلةفإن

ولامناصلاالبشري،محورهاحولوتتمحورستدورالعجلةلانكونيةبإرادةلاإنسانية،بإرادة
القاصيمثلمنخيرهوالذيالبستانيوقناعالحدائققناعهوالأقنعةوآخرالحقيقة.هذهمنخلاص

الكاتبأنسوىقناعاأجدلمبورخيس(لويس)خورخيقناعوموضوعالعالمحديقةفيخضير.محمد
معهلقاؤهكانحيثبالواقع،الرؤياأوالحلموربط،لموضوعهمحوراأوللقصة،محورامنهاتخذ

أوالتداخلرؤىمننوعاحلمهوكانرياضي(مدرجأوسينماصالةأوموسيقى،)قاعةفيبالحلم
للرجلظهرالذيللمعبدالدائريوالمدرجالحلمالمدرجبينالكاتبوربط35الأقنعة(.استبدالأوالتمازج

)بورخس(بياتصل":فيقولحلمهالكاتبويواصل(.الدائرية)الخرائببورخس(قصة)فيالحالم

118م.ن:35
106م.ن:34
104-103م.ن:33
103م.ن:32
97م.ن:31
97م.ن:30
69الوجوه:حدائق29

–ياسوروالتوزيع،للنشرالحواردار،1984طذالحيدري،إبراهيمد.التقليدية،الفنونأنثولوجيا28
74:اللاذقية

68م.ن:27
64م.ن:26

25



الاقنعة والوجوه:الدلالات والتجليات في حدائق الوجوه لمحمد خضير

فيأوآيرنس(،بوينسفي)العالممجلساجتماعحضورإلىفيري()اليخاندروبطلهدعاكماودعاني.
القصةفيهناكعناهمافهمتوإنماقصته،فيتفصيليارواهمالييرولملكنهالعالم،فيآخرمكانأي
منعالمإنهاأو))((أنفسنانحنهيالآتي:))الإنسانيةالوجهعلىوأنفسنا((العالمكانالمجلس))أنمن

أرادالإنسانية،تهمرسالةهذه36العالم."مجلسفيأقنعةسوىالمآلآخرفينحنفما((،أنفسنادون
فألبسها،كاملةحدائقهبستانيوجوهكشفعلىحريصاظلخضيرومحمد...للمتلقيإيصالهاالكاتب

وترفدنا،الدهشةتثيرعوالمعلىنتعرفخلالهاومنأقنعتهالبستالتيهيوبعضهامكشوفةأقنعة
سبعةهناكجبران(خليلجبران)قناعالنبيحديقةفيفمثلاالعجيبة.المخبأةوالأسراربالمعرفة

فيموجوداجبرانوكانالنبي(والمتصوف،والراعي،والأعمى،والسابق،والتائه،أقنعة:)المجنون،
والمتمرد،والصموت،والشفوق،والرسام،والموسيقي،أيضا:)الشاعر،سبعةأدوارايمثلالأقنعةهذه

ومشاعر،ومواهب،والماضي،)عاهات،واتجاهات:أصنافسبعةمثلتالأقنعةوهذه37والمحب.(
بقصةمنهليخرجقناعفييدخلجبران،خليلجبرانعوالمفيالكاتبويبحروأنبياء(وفلاسفة،ومهن،

لمالأمس"وحتىمجنوناولاحكيماليسهوأومجنونا،وفيلسوفهفيلسوفا،مجنونهفنجدمنطقيةغير
نحنمجانين،ولاحكماءالحقيقةفيلسنالأننامجنونا،أحداتحسبيأنوإياكتفتح،برعمسوىأكن

الزمنمعمتواصلاقناعامنهجعلفقدالمعري،العلاءأبيقناعأما38الحياة".شجرةعلىخضرأوراق
أصحابهاحاولأقنعةإلىتطرقأنبعد،الوجوه()حدائقبستانيقولحدعلىرحماني(،وهو)قناع

الناسعلىإشفاقادارهمنخرجإذاوجههعلىنقابايسدلكانالبهاءأنسمعنا"قبحهمأوجمالهمأخفاء
بهيتألهذهبمنوجهالهعملقدالأعورالقصّاروكانالبشرية،صورتهفيالإلهيالجمالرؤيةمن

منركناالبستانيانتحى"وتداولهالقناعديمومةإلىيشيرماإلىوذكر39خرسان"فيأتباعهعلى
بوابةبهاسيعبرالتيالأخيرة،حكايتهكتابةوأتمالنائحة(،)البقعةشجرةأزهارتظللهالوسطى،الحديقة

أشرناوكما40البوابة."علىالمنتظرينالبستانيينبينالبديلللبستانيقناعهيسلمأنبعدالعالم(،)خان
غوهوالموت،يعنيالعالم()خانأنالبحثهذامنآخرموضعفي بينالتبادلأوللتداولأكيدمسوَّ

الأجيال ومن ثم ديمومة الحياة. التي تقابل )خان العالم( وهو الموت أو العالم الآخر كما ذكرنا.
أقنعة المفاهيم-3

هذهحديقته،فيالسلبيةالوجوهمنمجاميعصفاتإلىيشيرالظلام(سيد)قناعالأولقناعهفي
الحالم،الظلاميعلىتدلواضحةصفةوهي"،الظلامسيد"أسماهواحدشخصفيتجتمعالصفات

41المباحة..."الكنوزالمنتهكة،المحرماتسيدالقتلة،اللصوص،سيدوهوالمتخلف."الماضيبعودة

للفردالعام،السلوكفيترسخالمستبد،لنمطأسسالذي)الكراكتر(لهذاعديدةأوصافاويطرح
فإذاالسياسية.-الاقتصاديةالاجتماعية-للظروفيرمزأنأرادربما...طويلةعهوداوامتدوالمجتمع،

البيتفيواحدالمستبدلأنالأخيرة،تتضمنانوالثانيةالأولىفانالأخيرةعلىيدلذكرناهماكان
والأخير،"الأولالراويكتابفإنلذاوالخلود،الأحلامتموتوبفضله...والسياسةوالسوقوالمجتمع

الأبعادمنكثيرايحملالصمت()قناعفيالصمتمفهوم42العمر".عتاوقدحرفافيهيسطرلم
بينالتفريقمنبدولاأهمية،خضيرمحمدالقاصأولاهولذلكالأدبي،العملوفيالحياةفيالجمالية
يعنيلاالذيوالهدوءالحركة،عكسيعنيالذيالسكونوبينالكلام،عكسيعنيلاالذيالصمت
يشكلكاتبناعندوالصمتوالتقاعس.الكسليتضمنالبرودبينماالمنتج،الهدوءوبخاصةالبرود،
المهندسةالمترجمةوملاحظاتانكلاند(و)ريتشاردكان()لويسآراءعلىبناءًشيدهاالصمت""عمارة

مفهومالصمتفإنوبهذا43...طاغوربآراءوعمدتهاكان()لويسآراءنقلتالتيعليعبدسعاد
قالالمفهومبهذاوربماناطق،صمتالأحيانمنكثيرفيهوبطبيعتهيحتفظبالضرورةوليسفلسفي،

57م.ن:43
20:ن.م42
19م.ن:41
195م.ن:40
187م.ن:39
139م.ن:38
140م.ن:أنظر37
122-121م.ن:36
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كتابهفيخضيرمحمدخصصالحب()أقنعة".وفيقصيدةذاتهحدفيالصمتإن":رامبوالشاعر
لذلكالموت،حتىبالجسدملتصقاالبشرية،للطبيعةملازماعاطفيامفهومابوصفهاللحبوأقنعةوجوها

لابنالحمامة()طوقفيمبحراوالأقوام،القاراتعابراوحديثها،قديمهاالحبكتببينالكاتبتنقل
وكلوبترا،عشتار،مثل:خالدةوشخصياتالكثيرةالحبكُتبوبينهماوالوركاء،روماإلىالأندلسيحزم

فيلوجههقناعابهانسجخيوطاالكثيرةالحبوجوهمناستلو"العدوية،ورابعةالعامرية،وليلى
منمهجورجانبفيمدفوناوجهامنهافخلصَّالقريبزمانهذاكرةبهوحفرالغابرين،العاشقينمجتمع

إلىيعودعديدةبأقنعةالحبحديقةفيقضاهاالحبوأشعارحكاياتبينطويلةرحلةوبعد44الحديقة."
زمانه بقناع غانية اسمها )شمامة( ليروي قصتها وكأنه انتقل من التنظير إلى التطبيق.

الخاتمة
علىالدراساتأغلباقتصرتبلوافيةبدراساتيحظلمالروايةفيأوالقصةفيالقناعفكرة-

أسلوبهوالقناعلأنللشعر،منهالروايةأوللقصةأقربهوبينما،الشعريةالقصيدةفيالقناعتوظيف
معأتقاطعأنأريدولاوالرواية،القصةبنوعيهللقصالفنونأقربهوالمسرحأنوباعتقاديمسرحي،

النقاد والباحثين الذين وجدوه في الشعر الذي أفاد أيضا من المسرح والعكس صحيح أيضا.
تناولتأدبيةكتاباتطياتهفيضمفلقدالكتابة،فيواحدانسقايتخذلمالكتابهذاأنوجدت-

إلىوتطرق،بالمذكراتأشبهأوفلسفيطابعالقصصي،السردأسلوبعنابتعدمختلفة،موضوعات
بينماوالمجتمع.والذاتالواقعإشكالياتعالجواخلالهامنالتيوأقنعتهموالفلاسفةالكتابمنمجموعة

وجدت قصصا متكاملة فنيا وفكريا وسرديا ...مثل )الرسام النائم، شمامة،الرحماني(.
)قناع:أنواعثلاثةعلىتصنيفهاوجرى،منهامجموعةبل،واحداقناعايلبسلمخضيرمحمد-

الأعمار، أقنعة الفلاسفة والكتاب، وقناع المفاهيم(.
أكثرارتدىبعضهمأنفوجد،عوالمهمالآخرينأقنعةخلالمنرأىبلالأقنعةكلالكاتبيرتدلم-

من قناع كما هو الحال مع جبران خليل جبران.
أيضاتناولبلحسب،الآخرينتجاربفيخلالهامنوالإبحارالأقنعةارتداءالكتابهدفيكنلم-

وكانتوالقادة.الحكاميلبسهاجمال.علىالحفاظأوقبحمنللتسترتستخدمكانتالأقنعةمنأنواعا
منوالأدبيةالتاريخيةالشخصياتخفايافيالغامضتوضيحأوالمستور،لكشفالكاتبمنمحاولة
المباشرةعنبعيدابالواقع،تجاربهموربطوالعلوموالأدبالفكرفيأدوارهملهمكانتومثقفينفلاسفة

والوعظ والسطحية.
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